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  صلاح الدين الزعبلاوي

هذا بحث طريف، حاجة الكتاب إليه ماسة ملحة، وهم إذا أصابوا فيه خطأ وظفروا منه بطائل 
وتعلقوا بسبب وثيق، كان لهم من ذلك مادة قوية في ممارسة الكتابة وإتقاا، وعون وظهير في 

  .تناسقة متناظمة، دون لبس أو خللتصريف المعاني وتوجيه دلالاا، وسوقها م

وإذا هم .  وقد جاء للمتقدمين وكثير من المحدثين المتأخرين من هذا النمط ما لا يدافع في حسنه
أخلُّوا بالأصل المعول عليه في استعمال هذه الحروف وعبثوا بضوابطها فجروا على غير العرف 

إلى ركاكة العامة، فطال الخطب في ذلك وعسر العربي في تصريفها أسخفوا بالكتابة وانحطُّوا ا 
واستوسع الوهي وكثر، وكان لنا منه أمثلة غثة باردة هي أشبه شيء بالثياب المتداعية كلما 

  .حيصت من جانب تكت من آخر

ولابد في بلوغ الغاية في هذا المطلب من أعمال الفكر وتدقيق النظر، وبذل الطوق في تحصيل ما 
وليس القائل في . ، إذ لا مجال لتحقيق المراد منه بأهون سعي وأقرب طلبيتصل بجوانب البحث

  .هذا بعلمه واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده

فصلاً سابغاً أفضت فيه بعض الإفاضة في ) مسالك القول في النقد اللغوي(وقد عقدت في كتابي 
 يدي عليه من دقائق، استيفاء طرف من الأصول في هذا الباب، ورأيت أن أتدارك هنا ما جمعت

ولو شئت لأوردت منه شيئاً . فيما اتفق لي بعد ذلك من تحقيق، واعترض من تمحيص واستقراء
  .كثيراً تضيق عنه هذه الأوراق

  :ضوابط في استعمال الحروف

 / ٣(قال أبو نزار المعروف بملك النحاة، على ما حكاه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر 
ر هذا الإمام بارع من فقهاء الشافعية، ذو نظم ونثر، له مصنفات في النحو ، وأبو نزا)١٧٦

)  هـ٥٦٨مولده ببغداد ووفاته في دمشق (والصرف والقراءات والفقه والأصول وديوان شعر 
إن الفعل قد يتعدى بعدة من حروف الجر على مقدار المعنى اللغوي المراد من وقوع الفعل، : (قال


